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الشُمو الرُوحنٌ الأعظم 
والحمال الفنءٌ فى البلاغة i‏ يتيند 

لا أردث آن: أت هذا الفصل +.وععمت يه +.غرضث لى مسألة ۽ نظرت 
فيها » أطلبٌ.جوابها »ثم قدّربٌ أن يكونٌ أبلغ فلاسفة البيان: في أوربة لجهدنا هذا 
رجلا يحسن العربية المبينة » وقد بلغ فيها مبلغ أئمّتها علماً > وذوقاً > ودرس تاريخ 
النَّنَ بل درس الوح لأعمال الرُوح » وتفقّه في شريعته فقه الحكمة لأسرار 
الحكمة » واستوعب أحاديثه » واعتبرها بفنّ النقد البيانيٌ الذي يبحث في خصائص 
الكلام عن خصائص النّفْس,» وتُمكّلتٌ أنّي لقت ,هذا الجل + فسألته.: ما هو 
الجمال الفنيئٌ عندك في بلاغة محمد ية ؟ وماذا تستخرج لك فلسفة البيان منه ؟ وما 
سره الذي يجتمع فيه ؟ ٠‏ 

ولم يكد يخطر لي ذلك ؛ حى انكشف الخاطر عن وه آخر » وذلِك أن يكون 
معني هذا الال يمره قاد ی شي اي من حنيث الس لاو ارادا العربيم الاي 
رأوا الى اة . وأمقرايه » نواتعوا ارو الذي آل س 4 وقد صحيية + قطالت 
صحبته » لا يفوته من كلامه في الملا شيغ . وخالطه حتى كان له في الإحاطة 
بأحوال نفسه كبعض التاريخ » فتدبر ما عسى أن يكون سر الجمال في بلاغته ية › 
وما مرجعه الذي يرد إليه . 

لو دار السؤال دورقية فى هده اللا اليا المحكية الى رجح أك تكرة 
فلسفة تشعر وتلل + وقي تلك القلسفة الببائية الملهمة التي بلشعر أن أكون بيليقة 
تدرس وتفكر ‏ لما خلص من كلتيهما إلا برأي واحد تلتقي عليه حقيقة البيان من 
طرفيها : وهو أن ذلك الجمال الفني في بلاغته ية إنما هو أ علي الكلام من روج 


)١(‏ - أنشأ المؤلف: رحمه الله - هذا البحث جواباً لرجاء: جمعية الهداية الإسلاميّة في بغداد 

ظ سنة 11757١ه‏ ؛ وانظر : ١‏ فترة جمام » من كتابنا.: « حياة الرافعي » . ( سن ) . 

(؟). . بسطنا الكلام في كتابنا « إعجاز القرآن » عن بلاغة اللي ية من وجوه كثيرة » وبقي هذا 
المعنى الذي تراه » فهذه المقالة كالتكملة على ما هناك ٠‏ (ع )*. 


0 وحي القلم 
النبوية الجديدة على الدنيا وتاريخها . 

وبعد ؛ فأنا في هذه الصفحات لا أصنع شيئاً غيرٌ تفصيل هذا الجواب وشرحه 
باستخراج معانيه » واستنباط أدلّته »> والكشف عن أسراره وحقائقه ؛ ولقد درست 
كلامه با ٠‏ وقضيث في ذلك أياماً أتتبّع السّرّ الذي وقع في التاريخ القفر المجدب 
فاخهنت به » وآنبت للدنيا أزهارة الإشتانية:الجميلة »۽ فكانوا ناما o‏ 
لم تعبهم إلا أنهم دون الملائكة » وكانوا:ناساً دارت الكرةٌ الأرضية في عهدهم ثلاتَ 
دورات ٠:‏ واحدة جول الشمس ٠‏ وثانية حول نفسها » وثالثة حول أصحاب النبي 
:+ ثم رکٹ الكلاع النزري يتكلم قي اسي وبلهمتي ما اځ بمجيهه ملكاني په 
يقول في صفة نفسة : إني أصنعٌ أمّة لها تاريخ الأزض من بعد» فأنا أقبل من هنا وهناكء 
وأذهب هناك وهنا ؛ مع القلوب والأنفس والحقائق » لا مع الكلام والناس والوقت . 

إن ها ها دتا المسخراة طك الدتيا'المتحضرّة الثى من ترينها آوربة وامزيكة : 
فالقرآن والحديثُ يعملان في حياة أهل الأرض بنور متمّم لما يعمله نور الشمس والقمر . 

وقد كان المسلمون يغزون الدّنيا بأسلحةٍ هي في ظاهرها أسلحة ا 
ولكنّها في معانيها أسلحة الأطبّاء ١‏ وكانوا يحملون الكتاب » والسّنّة » ثم مضو 
إلى سبيلهم : اک تن نمم غاا تخار :العام كله جرت اء 
وتحويل إلى أن يدخ ل الإسلام على ما دعل عليه اليل(" . 

Ke‏ منطقٌ الحديث في اس وقد كنت أقرؤه وأنا أتمثله رسلا بتلك 
الفصاحة العالية من فم النبي و ء حيث يم إعجاز الوحي أل ما يخرج به الوت 
لبر إل اال لك لوالا ا البلا ریا تيل زر ازن كلد 
انال بععض لسر به ببعض الس ؛ اد اا نرا سدع اللي يجيا 


(۱) في الحدّيك القريت + يتغل هذا الدين علق ما دخل عليه اليل ؛ . وكأنّ العبارة 
نصٌ على أن الإسلام يعهُ حين تظلم الذنيا ظلامها الشّعْري . . . إذا طمست الإنسانية 

... بلداتها » وأظلمت آفاقها اللؤوحائّة ؛ فيجيء الإسلام في قرّة أخلاقه كشباب الفجر » 
يبعث جياة الور الإنسانيئٌ بعثاً جديداً ؛ وهذا هو رايا في مستقبل الإسلام هن 

. انحلال أوربة ».وأمريكة» كما يصفْرٌ التّهار .. م يختلط ديو ثم تطلبٌ الطبيعة 
نورّها الحيّ من بعد ..( ع ) . 
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في كلمات قويَّةٍ رائعةٍ » فنّها في بلاغتها كالشّباب الدّائم . 

كنت أُتَأمّله قطعاً من البيان » فأراه ينقلني إلى مثل الخالة التي أتأمّل فيها روضة 
تتنفّس على القلب » أو منظراً يهر جماله الّفس ء أو عاطفة تزيد بها الحياة في 
الدَّم ٠‏ على هدوء » وروح » وإحساس ٠‏ ولذَّةٍ » ثم يزيد على ذلك : أنه يُصلح من 
الجهات الإنسانيّة في نفسي ٠‏ ثم يرزق الله منه رزق الور » فإذا أنا في ذوق البيان 
كأنبا! أرى المتكلّم كل وراءَ كلامه . 

وأعجين :قلف ان كرا ما أا عبد الخذيك القع وف أسران أ اذا 
هو يشرح لي ١‏ ويهديني بهديه » ثم أحه كأنّما يقول لي ما يقول المعلم لتلميذه : 
أفيفت ؟ 

وقفتُ عند قوله إا : « إِنَّ قوماً ركبوا في سفينةٍ » فاقتسموا » فصار لكل رجل 
منهم موضعٌ » فنقل رجل منهم موضعه بفأس » فقالوا له : ما تصنع ؟ قال : هو 
مكاني أصنع فيه ما شئت ! فإن أخذوا على يده ؛ نجا » ونجّوا » وإن تركوه ؛ هلك 
لگا ْ 

فكان لهذا الحديث في نفسي كلامٌ طويلٌ عن هؤلاء الّذين يخوضون معنا 
البحر » ويسكُون أنفسهم بالمجدّدين » وينتحلون ضروباً من الأوصاف : كحرّيّة 





0010 بيك البخايوة هذه لاہ على وجب أخر > پوو زی اناس امال الامج اعا :7 ل 
لقال عليق حدر الروالراقع فبا ا عمال قوير استهموا على سفينة » فأصاب بعضهم 
ملام :سهم أسفلها ٠‏ اا لذن ر لها انکر ب عا ا ا مان ا 
6 فقالوا :' لو آنا خترقنا في تصيبنا رقا : ولم وذ من فوقنا.! فإن .تركزهم 
وما أرادوا ؛ هلکوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم ؟ نجوا ة وتوا يها 0 , 
فهذا تمثيل لجالة طائفةٍ في ( الأسفل ) تعمل لرحمة مَنْ هُمْ في ( الأعلى ) : 
عاطفة شريفة ولكنّها سافلة » وحميّة ملتهبة » ولكنّها. باردةٌ » وة ال : ولكنها 
مهلكة ؛ ولن تجد كهذا التمثيل في تصوير البلادة الاجتماعية » والغفلة الفلسفيّة لأناس 
هم عند أنفسهم أمثلة الجدّ والعمل » والحكمة » فكأن النَِّ يلك يقول لهؤلاء من ألف 
وثلاثمئة سنة : أنتم المصلحون إصلاحاً مخروقاً . . ! (ع ) . 
قلت لاديف زواه البخاري E FY‏ والترمذي ( ۲۱۷۳ ) اديت ا 
التراعوط: ود إن 


V1‏ وحي القلم 

الفكر » والغيرة » والإصلاح ؛ ولا يزال أحدهم ينقرٌ موضعه من سفينة ديننا . 
وأخلاقنا » وآدابنا بفأسه ؛ ا : بقلمه . ا أنه موضعه من الحياة 
الاجتماعية يصنع فيه ما يشاءُ . ويتولاه كيف أراد »› موجها لحماقته وجوهاً من 
المعاذير. والحجج › من المدنيّة والفلسفة » جاهلاً أن القانون في السفينة إِنّما هو 
قانون العاقبة دون غيرها » فالحكم لا يكون على العمل بعد وقوعه كما يُحكم على 
اللمسايا ای بل قبل بارت باب لاک علي ارم يقترفه المجرم 
كما يعاقب اللصنٌ » والقاتل » وغيرهما . > بل على الشّروع فيه » بل على توجه الي اليه 
إليه ؛ فلا حرّيّة هنا في عمل يفسد خشبب السّفينة » أو يمه من قرب أو بُعَدٍ ؛ 
ما دامت ملججة”"“ في بحرها » سائرةً إلى غايتها ؛ إذ كلمة ( الخرق ) لا تحمل في 
اللثقيية ممناها ارج : ٠‏ وهناك لفظة خر رق ا ابس اا ا ا م او 
اوس ا . . : 


EET TPT‏ وانطلاقه » فهو ها هنا 
معيدوة على رقم الق يدوو من التعب > والحديد + تفسيرها في أا البحر وة 
الحياة » والمصلحة.» وكما أن لفظة ( الخرق ) يكون من معانيها : في البحر : القبر › 
والغرق › والهلاك › > فكلمة ( الفلسفة ) يكون من بعض معانيها في الاجتماع : 
الحماقة » والغفلة » والبلاهة » وكلمة الحرّيّة يكون من معانيها : الجناية › 
والزيغ » والفساد”" » وعلى هذا القياس اللوي فالقلم في أيدي بعض الكتّاب من 





0 ملجنية» :تمك اني الجر م على السير . < 
5« الزائغون و في التازيخ الإسلامي كله صنفان » ليس لهما ثالث » وقذ وضفهما الحديث 
الذي رواه البخاري بسنده إلى حذيفة بن اليمان » قال : كان النّاسِ يسألون رسول الله 
ل عن انير وشت إساله عن الشر اف أن يتركي ‏ ؛ قلت : با رسول الله 1إا کا 
تح ا > فهل بعد الخير من شر ؟ قال : ( نعم ) 
وهل بعد الشَّوْ من حير ؟ قال : نغم» وفيه دخنٌ » قلت : وما ذخئن* قال : 
بلس سي مسلاا يده : فهل بغد ذلك الخير من شه ؟ 
- ,يقال : نعم + دعا إلى أبوانت هئم + من أجابهم إليها قذفوه فيها » قلت : يا رسول 
الله !| صفهم لي . قال :.ة هم منْ.جلدتنا ويتكلمون ألستعنا » . قلث”: يا زسول 
: ؛ الله !. فما تأمرني ؛ إن أدركني ذلك ؟ قال: « تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » قلت : 
فإ لم تكن لهم :جماعة : ولا مام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها . ولئ أن:نعض - 
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معانيه الفأمئْ » والكاتب من معانيه : المخرّب» والكتابة من معانيها : الخيانة ؛ قال 
. هكذا يجب تأمُّل الجمال الف في كلامه يكل ء فهو كلامٌ كلّما زدته فكراً ء 
زادك معنی » وتفسيره قريب قريبٌ كالوّوح في جسمها البشريٌ » ولكنه بعيدٌ بعيد 
كالرُوح في سرّها الإلهي » فهو معك على قدر ما أنت معه » إن وقفت على حدٌ ؛ 
وقف » وإن مددت ؛ مد وما أدّيت به تأدّى » وليس. فيه شىء 5 تراه لكل بلغاء 
الدّنيا من صناعة عبث القول » وطريقة تأليف الكلام » واستخراج وضع من وضع › 
والقيام على الكلمة حتى تبيض كلمة أخرى . . . » والرّغبة في تكثير سواد 
المعاني » وترك اللّسان يطيش طيشه اللّغوىّ يتعلّق بكلّ ما عرض له » ويحذو 
الكلام على معاني ألفاظه ء ويجتلب له.منها » ويستكرهها على أغراضه ؛ ويطلب 
لصناعته من حيث أدرك › وعجر » ومن 'حيث كان » ولم يكن . إنما هو كلام 
قيل ؛ لتصير به المعاني إلى حقائقها › فهو من لسانٍ وراءه قلت . وراءه نور » 
وراءه الله جل جلاله . وهو كلامٌ في مجموعه كأنّه دنيا أصدرها كَل عن نفسه 
العظيمة » لا تبرح ماضية في طريقها السّويٌ على دين الفطرة » فلا تنّسع لخلافي » 
ولا يقع بها التنافر > والخلاف والتَّنافر إِنّما يكونان من الحيوائيّة المختلفة 


بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » . انتهى الحديث . 

فتأمّل قوله : « يهدون بغير هديي . .. تعرف منهم وتنكر » ؛ فهؤلاء هم الذين 
يريدون الإصلاح للمسلمين لا من طريق الإسلام بل من طرق أخرى » فيها معروفها . 
ومنكرها » وفيها علمها » وجهلها » وفيها عقلها » وحماقتها » ولعل من هذا قولهم : 
المدنية الأوربية بحستاتها وسيّئاتها ... وتأمّل قوله : « إلى أبواب جهنّم » فليست 
الدّعوة إلى باب واحدٍ بل إلى أبواب مختلفة » لعل آخر ما فتحوا منها باب الأدب 
الوق 5 

ثم تأمّل قوله كل : « ولو أن تعض بأصل شجرة » فإِنَّ معناه الاستمساك بما بقي 
لل اة السليمة عما لا يستطيع أولئك أن يغيّروه 3 ولا أن ةة ¢ أي 
بالا ستمساك ¢ ولو بأصل واحدٍ من قديم الفضيلة والإيمان > وعبارة العضٌ بأصل شجرة 
تمثّل أبدع » وأبلغ وصفب لمن يلزم أصول الفضائل في هذا الزمن » ومبلغ ما يعانيه في 
التمسّك بفضيلته » وهي وحدها فنٌّ كأجمل ما يبدعه مصوّرٌ عبقريٌ . (ع ) . 

قلق : الحديث رواه البخاري ( 4٤‏ ) ومسلم ( ۱۸٤۷‏ ( 9 


٠ V4‏ : وحي القلم 
بطبيعتها + راتوا خاي فاتزنة ازع تعدو به 0 وتجتره'!؟ » وتأثم > فهي نازلة 
إلى. الشّحٌ » والشٌَ بعضه أسفل من بعض ٠‏ أمّا روحانيّة الفطرة ؛ فمتسقة بطبيعتها . 
لا تقبل في ذاتها افتراقاً » ولا اختلافاً ؛ إذ كان أوّلها العلق فرق الداتية > وقاتوتها 
التعاون على البرّء والتّقوى. فهي صاعدةٌ إلى الخير» والخير بعضه أعلى من بعض . 

فکلامه ييو يجري مجرى عمله :کله دين » وتقوى » وتعليم › وكله 
روخائية » وقوَةٌ » وحياةٌ » وإِنّه يخيّل إلى - وقد أخذت بطهره وجماله - أن من الفنّ 
العجيب أن يكون هذا الكلام صلاة » وصياماً في الألفاظ . 

أمَا أسلوبه ية ؛ فأجد له في نفسي روح الشّريعة ونظامها » وعزيمتها » فليس 
له إلا قّةٌ > قرَّةٌ أمر نافٍ لا يتخلّف » وإِنَّ له مع ذلك نسقاً هادئاً هدوء اليقين » مبيناً 
بيان الحكمة » خالصاً خلوص السّدٌ » واقغاً من التفس المؤمنة موقع الئعمة من 
شاكرها ٠.‏ ؤكيف لا يكون كذلك وهو أمر الوح العظيمة الموجّهة بكلمات ربّها . 
ووخيه ؛ ليتوه بها الغالم كأنه منه مکان المحور ؛ دورته بنفسه هي دورته بنفسه . 
وبما حوله » روح نب ) عضا رحيم © > هو بإصلاحه ورحمته في الإونسانيّة , م 
الوه فوقها » وهو بهذه وتلك في شمائله » وطباعه مجموعٌ إنسانيٌ عظيم : ٠‏ لو شبّه 
بشيءٍ ؛ لقيل فيه : إنه كمجموع القارّات الخمس لعمران الذّنيا . 

ومن درس تاريخه و » وأعطاه حقّه من النّظر . والفكر . والتتحقيق ؛ ر :5 
E Fr eer‏ 
إلى حيث ينتهي » فليس يمتري”" عاقلٌ مميرٌ أنَّ هذه الحياة الشّريفة - بذلك الثظام 
الدّقيق » في ذلك التوججه المحكم دلا بطقياة بر من لمع + ودم على تفوس الجا 
إلا إذا كان:في لحمه » ودمه معنى التُور» والكهرباء على ناموس أقوى من الحياة . 
٠٠‏ ولم يكن مله بي في الصّبر » 'والّبات » واستقرار النّْس » واطمئنانها على 
زلازل الدّنيا » ولا في الرّحمة » ورقّة القلب ٠‏ والشموٌ فوق معاني البقاء الأرضيٌ › 
فهو قد لق كذلك ليلب الوادت + وايشتاط غلى المادة » فلا يكن شأئه شان 
ير من الاين : تذفنهم معاني التراب وهم أحياء فوق الراب » أو يحدّهم الجسم 
() «تجترم » : ترتكب الجريمة . ' 
030 يمترئ ۴ :يشاك : 
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الإنساني من جميع جهاتهم بحدود طباعه 3 ونزعاته 3 ويذلك فقد كان عليه الصّلاة 
والسّلام منبع تاريخ في الإنسانيّة كلها دائماً » ولرأس الذّنيا نظام أفكاره الصّحيحة . 
3 91 و 5 


عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله يكو يقول : 
يو بوط ياد جيبو اضيب أي إلى غار» فدخلوه» فانحدرت 
من الل ؛ الستيك: متييم القار.: فاليا : نه لا يُنجيكم من هذه الصَّخرة 
اها ا اک | فقال رجل منهم : الله ! كان لي أبوان شيخان 
كبيران » وكنت لا أغبق قبلهما أ کا ولا با “قتا بي. اعاب عم پرما للم 
ارح عليهما حبَّى ناماء فحلبت لهما غبوقهما(" » فوجدتهما نائمَيْنِ » فكرهت أن 
أغبق قبلهما أهلاً » أو مالا » فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتّى برق 
الفجر » فاستيقظا » فشربا غبوقهما . اللهمّ ! إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ 
ففرّج عنا ما نحن فيه من هذه الصّخْرة ! فانفرجت شيئاً لا يستطيعون الخروج » . 
٠‏ قال الئبِتُ بك : « وقال الآخر : الله ! كانت لي بنت عم كانت أحبٌ الئاس 
إلىّ » فأردتها عن نفسها » فامتنغت مي » حتّى ألمت بها سنة من السّنين”" 
فجاءئني » فأعطيتها عشرين ومئة دينار على أن تخلّىّ بيني وبين نفسها ۽ ففعلت . 
حتى إذا قدرت عليها قالت : لا أحلَّ لك أن تفضٌ الخاتم إلا بحقّه ! فتحرّجثُ من 
الوقوع عليها » فانصرفت عنها » وهي أحبٌ النّاس إليّ » وتركت الذهب الذي 
أعطيتها . الهم ! إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ فافج عا ما نحن فيه | 
انثرجث الشُخرة غير آنهم لا يستظيموف البخرووج متها ظ 
قال الب بالل : « وقال الالث : الله ! إتي استأجرت أجَراءً » فأعطيتهم 
عرسم کے وجل ولحو رھ اللي 4 : وذهب © فثمّرت اجره حتی كثرت مئة 
الأموال » فجاءني بعد حينٍ » فقال : يا عبد الله ! أذ إلى أجري » فقلت له ؛ كل 


ما مد اك من الإبل » والبقر » والغدم » والرّقيق ! فقال : يا عبد الله ! 


: ) أي : لا يسقي الغبوق أحداً من أهله أو جماعته قبلهما . ( ع‎ ..)١( 
غبوقهما» : الغبوق : ما يحلب بالعشيّ » ويشرب » ويقابله : الصّبوح:-.‎ « 030 
.) سنة» : جدب + وفقر . ( ع‎ 7 )۳( 
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لا تستهزئ بي ! فقلت : إني لا أستهزئ بك ! فأخذه كلّه » فاستاقه » فلم يترك لي 
شيعا . اللهمَ ! فإن كنت فغلت ذلك ابتغاء وجهك ؛ فافرج عنًا ما نحن فيه ! 
ع يا 

: ون غلبت أدري. + أهذا عر الي 8 يتكلم في الإنسائية وحقوتهط بكاو بان 
صريح لا فلسبفة فيه » يجعل ما بين الإنسان والإنسان من النيّة هو ما بين الإنسان 
وربّه من الدّين ؟ أم هي الإنسائيّة تنطق على لسانه بهذا البيان العالي »> في شعر من 
شعرها ضاربة فيه الأمثال » مشيرة فيه إلى الؤموز » واضعة إنسانها بين شدَّة 
الطبيعة » ورحمة الله »> محكمة عناصرٌ روايتها الشّعريّة > محقّقة في بيانها 
المكشوف اض معاتيها فى فلبفة الاق الإنساقة سين تسل بأجبيائها > فتظهر 
الضرورة البشريّة » .وتختفي الحكمة .. وفلسفة الوح حين تتصل بهذه الأشياء 
ذاتها ؛ فتظهر الجكمة ء وتختفي الصّرورة ‏ مبينةٌ أثر هذه وتلك في طبيعة الكون ‏ 
مقرّرةً أن الحقيقة الإنسائيّة ةا إتعالية لن تكو فيما ينال الآشان من لذت ع وله فيه 
ينجح من أغراضه » ولا فيما يقنعه من منطقه » ولا فيما يلوح من خياله » ولا فيما 
ينتظم من قوانينه » بل هي الْسُّمِوُ على هذه الحقائق ر 
تغلب على الأثرة » فيسمّيها النّاس برا » والرّحمة التي تغلب على الشّهوة ؛ 
الاس عِفَةَ . والرّحمةٍ اق ل جلي ا ET AG‏ وهي في 
ضبط الوح ثلاث من الحواس : حاسّة الذعوة التي يقوم بها حط الخمول ؛ 
وحاسّة اللَدة التي يقوم بها حظٌ الهوى ٠‏ وحاسّة التملّكِ الي يقوم بها حظٌ القوّة . 

وتزيد الإنسائيّة على ذلك في نسق شعرها أنّها ته يعاد اليد من اله والأمائة جو 
على إطلاقه كالأساس لهما » فمن نشأ على بد أبويه كان خليقا أن يتحدّق ف بالعقة + 
والأمانة ؛ وأ العّة من الأمانة » والب هي مساكهماء» وجامعتهما في النّفس » وأ 
الأمانة من البرّ » والعمّة هي كمال هذه الفضائل وكله عرجيات احفيقق واحرة > 

غير أن بعضها أسمى من بعض في الشَّأن » والمتزلة » وبعضها طريقٌ لبعض يج 
سب مها سَبباً منها » وأ الرحمة الإنسائية التي هى وحدها الحتقة الى اننا 
هي هذا الحبٌ » بادئاً من الولد لأبويه » وهو الحبٌ الخاصٌ » ثم من المحبٌ 
لحبيبته » وهو الحبٌ. الأخصنٌ » ثم من الإنسان. للإنسائيّة وهو الحبٌّ مطلقاً 
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-: > وبغير أسبابه الملجئة من الحاجة » والغريزة » وهي درجاتٌ کدرجات 
لحياة نفسها من طفولتها | لوز بايا + إلى الليوخة ٠‏ از الات إل رة ' 
r‏ 
ثم إِلّه ما دام كمال الفضيلة هو الأمانة فما قبلها أنواعٌ منها ؛ فبدٌ الولد أمانة 
الطبع المتأدّب» وعفّة المحبٌ أمانة القلب الكريم » والثّالئة أمانة الخلق 
العالي » وهي الطبع المتأدّب » وعقَّةِ المحبٌ أمانة القلب الكريم » والثّالئة أمانة 
الخلق العالي ؛ وهي أسماهنٌ » لأنْها لن تكون خلقاً ثابتاً إلا وقد خضع لقانونها 
الطبع > والقلب » ودخل في أسبابها الأدب .. والكرم ؛ فالأمانة الكاملة في هذه 
الفلسفة هي الاما للإنساكة العائة المكصلة بالمزء من أيعد جهاته ¿ دون الإتشاكة 
ئة يكل شخص من ابي » انام » أو قري ٠‏ ودود الي هي احص » وهي 
اسا ال : 
ونرى في لفظ الحديث أن كلَّ رجل من هؤلاء الذين مثّلوا رواية الإنسانية 
الفاضلة في فصولها الثلاثة » لا يقول : إنه فعل ما فعل من صالح أعماله إلا ( ابتغاء 
وجه الله ) » وقد تطابقوا جميعاً على هذه الكلمة » وهي من أدق ما في فلسفة 
الإنسانيّة في شعرها ذلك » فإِنَّ معناها : أنَّ التجل في صالح عمله إِنَّما كان مجاهداً 
نفسّه » يمنعها ما تحرص عليه من حظّها » أو لذتها » أو منفعتها ؛ أي : منخلعاً من 
طبيعته الأرضية المنازعة لسواها » المنفردة بذاتها » متحقّقاً بالطبيعة السَّمَاويّة التي 
لا يَرِحَم الله عبداً إلا بها » وهي رحمة الإنسان غيره ؛ أي اندماجه باستطاعته › 
وقوتة ٠»‏ وإعطاؤه من ذات نفسنه + ومعاونته كف آذاه . ظ 


والحديث كالئّصصٌ على أنَّ هذه الرّحمة في النّمْس هي الدّين عند الله » لا يصلح 
دين بغيرها » ولا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً من نفس تخلو منها ؛ وإذا كانت بهذه 
المنزلة وكانت أساين ها تقر عل اسان هن الخير والح ؛ قهى :“ذلك في 
مس بدت آنا اوا لله اا من ار بلاطل | وچا غلة تكون 
الغاية الفلسفيّة التي ينتهي إليها كلامه بل : أن تنشئة النّاس على البرٌ » والعفّة : 
والأمانة للإنسانيّة هي وحدها الطريقة يقة العمليّة الممكثة لحل معضلة الشَرٌ والجريمة 
في الاجتماع البشري . | 

وانظر كيف جعل نهاية الشّمرٌ في رحمة المال الذي يصفونه بن شقيق الوح 
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فكأن الإنسان لا يخرج فبها لغيره من بعض ماله » ؛ بل ينخلع من بعض.روحه ؛ وهذا 
يقرّر لك فلسفة أخرى : أنَّ السّعادة الإنسائيّة الصّحيحة في العطاء دون الأجذ » وأنّ 
الزائفة هي ذ فى الأخذ دون العطاء ؛ وذلك آخر ما انتهت إليه فلسفة الأخلاق ؛ فما 
الم إلا لرا تبقل باقعا > حتّى إذا نضيجتٌ » واحلوؤلث ؛ كان مظهر كمالها . 
ومنفعتها في الوجود أن تهب حلاوتها » فإذا هى أمسكت:الحلاوة على نفسها ؛ 
لم يكن إلا هذه الحلاوة بعينها سببٌ في عفنها » وفسادها من بعد . أفهمت ؟ 

وها دما قف وش فنا وحبة الال 4 فاا : م الكلام فيها بهذا الحديث العجيب في 
ایا ا نين ای رای کک بوک ا 0914 
يقول.: مَل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جتان من حد ب » من هما 
ي تراقيهما.» فأمًا المنفق ؛ فلا ينفق إلا سبغث » أو وَفْرَتْ على جلده خی خي 
بنانه » وتعفو أثره » وأمًا البخيل ؛ فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حَلْمَةٍ 
مكانها » فهو يوسّعِها » فلا تتسع "'' . انتهى .. 

ر ابت ری ظلوى تحني وکو لد ابي في هذا الجديد .الذي براد.به 
طبيعة الخير » والرّحمة في الإنسان.» فهي من أشدٌ الطبائع جموداً ٠‏ وصلابة » 
واستعصاء. متى اعترضتها حظوظ التفس الجريصة ؛ وأهواؤها › ومع ذلك فان 
السّخاء بالمال يببط منها » وينتهي في الطّبع إلى أن يجعلها لين > فلا تزال تمت ع 
رتب جج يكوا كمال ,طبع الكهاء + وهر كمال طبع الخ في الس الكريمة . 

فمن . ألزم نفسه الجود » والإنفاق:راضها رياضة عمليّة .كرياضة. العضل :بأثقال 
الحديد » ومعاناة القدة في الصّراع A lar‏ 
ولكنّه يدعها جامدة مستعصية › لا تلين » ولا تستجيب » ولا تتيسّر 

وقد جعل الجبّة من الثّدِيّ إلى الكّراة قي » وهذا من أبدع فى الج ا 
كل إنِسانٍ فهو منفقٌ على ضروراته » يستوي في ذلك الكريم ؛ والبخيل » فهما على 
قذر سواء من هذه النّاحية ؛ وَإِنّما التَّاوثُ فيما زاد ؛ .وسبغ من وراء هذا الحدّ ؛ 
هاه ببسط الكريم: بسطه الإنساني » أمّا البخيل ؛ فهو « يريد.» لأنه.إنسان. : 
لارا عمل عفاي رار ٠‏ فإذا هو حاول تحقيق هذه الإرادة وقع من طبيعة نفسه 
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الكرّة”' فيما يعانيه مَنْ يوسع جيّةَ من الحديد لزقت كل حَلْقَةٍ من حلقاتها في 
مكانها » فهي مستعصية » متماسكة » فهو يوسّعها فلا تتّسِع . 

ألا ترى كيف تتوجه الحجّة ٠»‏ وكيف تدق الفلسفة وهي في أظهر البيان › 
وأوضخه ؟ وهل تحسب طبيغة البخيل في دقائقها النّفسية لو هي نطقت ؛ بالغة من 
وصف نفسها هذا المبلغ من جمال الفنٌّ وإبداعه ؟ وهو بعدٌ وصففٌ لو نقل إلى كل 
لغات الأرض ؛ لزانها جميعاً » ولكان في جميعها كالإنسان نفسه : لا يختلف 
تركيبه ؛ فلن يكون بثلاثة أعين » لا في بلاد شكسبير » ولا في بلاد الزنوج ! 

إل كلام نبيّنا يل يجب أن يترجم بفلسفة عصرنا » وآدابه » فستراه حينئذٍ كأنّما 
قيل ر أخرى من فم الو وستراه في شرحه الفلسفي كالازهار النّاضرة : حياتها 
بشاشتها في التُور » وتعرفه إنسائيّة قائمة تصكح بها أغلاط الرّمن في أهله » وأغلاظ 
الاس في زمنهم ؛ وتجده يرفٌ على البشريّة المسكينة بحنانٍ كحنان الأم على 
أطفالها » والنّاس الآن كالأطفال غابت أمُهم » فهم في تنافر صبيانيع . وما الام 
بطبيعتها إلا الميزان لاستبدادهم » والحكمة لطيشهم › والائتلاف لتنافرهم › 
والنّظامُ لعبثهم . وبالجملة فحنان قلبها الكبير هو القانون لكل قضايا هذه القلوب 
الصّغيرة . 

وقد كتبنا في فلسفة الأدب وحقيقته » ومعانيه الإنسائيّة » وأنْ الأديب التَامَّ 
الأداة هو الإنسان الكونيئٌ » وغيره هو الإنسان فقط . وأنَّ علم الأديب هو النّمْس 
الإنسائيّة بأسرارها المتّجهة إلى الطبيعة » والطبيعة بأسرارها المنّجهة إلى النّفْس . 
ولذلك فموضعه من الحياة موضع فكرةٍ حدودها من كل نواحيها الإسرارء وأنَّ 
الأديب مكلف تصحيح النّفس الإنسانية » ونفيَ التزوير عنها » وإخلاصّها مما 
يلتبس بها على تتابع الصرورات » ثم تصحيح الفكرة الإنسانيّة في الوجود » ونفيّ 
الوثئيّة عن هذه الفكرة » والسٌّمرٌ بها إلى فوق » ثم إلى فوق » ودائماً إلى فوق”" . 


. الكدّة » : كر فلان 4 قل یر 34 ومساعدته ¢ فهو كر : والكزاز 5 الاتقباض والييس‎ « )1١( 

(۲) نشر هذا المقال في مقتطف شهر يوليو سنة 1977 » وأكثر ما فيه يعد متمّماً لفلسفة هذا 
الفصل » وسنجمع كل مقالاتنا في كتاب يصدر_ إن شاء الله في آخر صيف هذا العام . (ع) . 
قلت : وأحسبه كان يعني كتابه «قول معروفٌ» وقد استغنى عنه بهذا الكتاب «وحي القلم» = 


۷۷۰ ... :وحي القلم 





فإذا تدبّرت هذا المقال.؛ :واعتبرت كلام التب ية على مابينا » وشرحنا » 
وأخذته من عصره ومن العصر الذي نعيش فيه + ونظرت إلى ألفاظه » ومعانيه › 
يلام ا کو بوهم 

: أن كل حقيقةٍ فنيّةِ لا تكون كذلك إلا بخاصّةٍ فيها » وأنَّ سمّ جمالها في 
اتيا إذا جمعت ذلك + لم تر مذهبا عن الإقرار بان اَي إلا كما هو أعظم 
ني » وأعظم مصلح » فهو أعظمٌ أديب ؛ لأنَّ فلّه الأدبيَ أعظم .فن يحمّق للإنسائيّة 
حياة أخلاقها » وهو بكلٌ ذلك أعظم إنسان ڪيا . 

o 0 1‏ 4 
ظ فالفنٌ في هذه البلاغة غو فلن دقائقه أثر تلك الوُّوح العليا بكلّ خصائصها 
العظيمة التي يحتاج إليها الوجود الؤرحاني على هذه الأرض » ولذا ترى كلامه 2 
يخرج من حدود الزّمان». فكل عصرٍ واجدٌ فيه مايقال. له + هر بتاك تة 
لا تنقضي › وهو حييٌ بالحياة ذاتها » وكأنّما هو لون على وجو منها › كما ترى 
البياض مثلاً هو اللُون على وجه طائفة من الجنس البشريٌ . 

فإذا نظرت في هذا الف ؛٠‏ فانظره في حديثه » وفي عمله » وفي الدّنيا ؛ التي 
ألّفها من التّاريخ القطعة البليغة النّادرة من الكلام » ورد كل ما تدبّرته من ذلك إلى 
تلك الؤوح الجديدة على تاريخ الأرض » فلت : حينئلٍ : أن كلّ بليغ هو شمعة 
مضيئة » صُنعت لها مادّة الور نوراً » وجمالاً بجانب هذه الشّمس ؛ التي خلقت 
فيها مادّة الثُور نوراً » وجمالاً » وحياة » وقوّة » هناك نورٌ لذي عينين » وهنا الثُور 
لکل ذي عينين : وذاك يتخايل كالحلم » وهذا يفصح كالحقيقة ».وذلك ضوءٌ من : 
خوله لطم دانيٌ » هذا قد طرد الظلمة عن نصف الذنيا إلى نصف الأنيا ؛ والأوّل 
نورٌ بلا روح » والثّاني هو روځ الور . 

- تلك في رأينا هي الطريقة التي كان يفهمه بها أصحابه ية » كما يفهم الشّاعر 
نور القمر في ليلة صيف بمعانٍ من الزمان والمكان » ومن النّفس والحالة » ومن 
الهيئة والشّكل . ومن العين والفكر » ومن السّماء والأرض » ففيه الور وزيادة ؛ 
أي : الْحقيقة » وما ترتفع به على نفسها » وبهذه الطريقة كانوا معه كأعظم فلاسفة 





= :وقد نشرناهذه المقالة في هذا الجزء . وانظر «فترة جمام» من كتابنا «حياة الرّافعي» . (س) . 


السمو الروحي الأعظم ۷۷۱ 


الق مع الثرٌ؛إعسجابآ . .سيا ..روانقيادة ».وطاطة ستى انطلعوا بمن, عصبيهم ': 
ودنياهم » وخرجوا من أحوالهم وطبائعهم » وانجذبوا إليه أشدّ انجذاب عرفه 
التاريخ ». وأصبحوا مصرّفين معه تصريف الحوادث لا تصريف الأشخاص › 
وعادت أنفسهم وكأنَ تأثير الأرض يلتقي فيها بتأثير السّماء فيُغْسل في سحب عاليةٍ › 
فلا يكون فيها كما يُريده النّاس بل كما يريد الله » ورجعت قلوبهم لا تلبس على 
ديتها رأياًء ولا حو + ركائه! وفع لها هذا النين حرساً على ,كل س 
وبالجملة : فأولئك قو م كأنما تناولهم انين عله . فأفرغهم » ثم ملأهم » وما 
تفلو إلى مترلتهم العالية في التاريخ إلا بعد أن تقلهم هو إلى منزلة من متازل نفس 
الشريفة . 

وناهيك من رجال يًل لهم بهذا المثل ؛ الذي يضربه لهم في الإيمان 
ليبلغوه » أو يقاربوه » فعن خبّاب بن الأرتٌ ‏ رضى الله عنه ‏ قال : شكونا إلى 
ستول الله و رعو کر برعة له فى طلز لیے عزنا + “ألا س 14 ] 
ألا تدعو الله لنا ؟ ! قال : « كان الجَجَل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض › 
فيُجعل فيه » فيُجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيشقٌ باثنين » وما يصده 
ذلك عن دينه » ويُمشط: بأمشاط .الحديد ها فوا أسمة من حي ۽ أو عصب ء 


وما يصده دل خرن د ١‏ 


تار ياعا ١‏ فإله الى اجتست قى اة » ادت يقد مها تا : 
فنزلت في عبارة من المنشار الكلام لتملاً نفوس المؤمنين بقوّتها ؛ لما ؤضعت 
إلا هذا الوضع من هذا التمثيل بأمشاط المسامير » وأسنان فى عظم الإنسان 
الحيّ » . ولحمه » وظاهر التمثيل على ما رأيت من العجب » ولكن له باطناً 
أعجب من ظاهره » وهو البلاغة كل البلاغة » والبيان حقٌ البيان » فإنما يريد 
يي أنَّ الحديد لايأكل » ولا يمزع من أولئك الأقوياء بإيمانهم عظماً . 
ولحماً . وعصباً » بل هو حديد يأكل حديداً مثله › أو ا سه > فان للروح 
المؤمنة المسلّطة على جسمها قَرَةٌ تصنع هذه المعجزة . > فيمرٌ الحديد في 
العظم . واللّحم > والعصب يسلبها الحياة » ولكنّها تسلبه شدَّته » وجّلده 
ومين | 


. ) ۱۱۱۰ ۱۰۹/۰ وأحمد(‎ › ) 5١7 ( رواه البخاري‎ )١( 


VV‏ وحي القلم 

وكلّ ما جاء من التّمثيل في كلامه بي ينطوي فيه من إبداع الفنٌ البيانيّ 
وإعنجازه ما يفوت خدود- البلغاء » حتّىئ:: لا شك .-إذا- أنت. تدئرته بحقة من 
النُظر ٠+‏ والعلم -.:- أن بلاغته :نما هي شيء كبلاغة: الحياة” فى الحيع. هي 
البلاغة ولكنها أبدع مما هي ؛ لأنيا الحتاة أيضاً : 

وأنت خبير أن هذا النْيّ الكريم د كانت اا عرزل ول الوحى 
أحوال وصفت في كتب الحديث › قالت عائشة - رضي الله عنها ا ولقد 1 
وار اد الشديد البرد . فيفم عنه إن جبينه ليتفضّد 

وفي حديث آخر عنها » قالت ۽ فال ما كان يأخذه من البرّحاء سی إن 
ليتحدر عنه مثل الجمان من العرق في يوم شات" . ) 


وفي حديث زيد بن ثابت : ازل اله عل وجل على رسول اله 48 . 
وفخذه. على فخذيٍ ٠‏ فثقلث علي حتّی خفت أن ترضٌ فخذي”" ظ 

وفي حديث يعلى بن أبي أميّة حين قال لعمر : أرني ال ل حين يوحى 
إليه :. فأشار عمر إل » فجتت. وعلى راس رشول الله و ثوبٌ قد أظلّ به . 
فأدخلت رأسي فإذا رشول الله 2 محم الوجه ». وهو يغِطّ :أي : يردّد نفسه 
من شدّة ثقل الوحى ا 

٠‏ فهذه كلها أحوالٌ تصف عمل الما يكل ما فيه من جهد القوى العصيئة ؛ 
ليرتفع بالخفياة إلى ما فوقها » ويتركها لوعي الوح وحدها » لا يشاركها في هذا 
الوعي فكرٌ » ولا هاجن » ولا يتصل به شيء من حياة الحيّ » فيتحقّق للَِّيّ 
كله وجودٌ آخر غير وجوده المحدود بجسمه » وطباعه.» ودنياه ؛ ويخرج بوعيه 
من ذه الناذبية الأزقية إلى ما وراه رة الطبيعة من. قوى القيث ‏ وبذللك 
يتلقّى عن روح الكون ثم يفضم عنة وقد وَعَى ما أوحي إليه » وما وصفه زيد 


. ) 755 ( زواه البخاري ( ۲ ) » والترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ( 715١‏ ) » ومسلم ( ۲۷۷۰ ) . 

(۳) رواه البخاري معلقاً ( الفتح ٤۷۸/١‏ ) » والترمذي ( "٠77‏ ) . 
(5) رواه البخاري ( ”15 ) . ومسلم( .)/8/1١8٠‏ 


كيكر 


السمو الروحي الأعظم اما 
ابن ثابت - من أنَّ فخذه كادت ترفن -:برهانٌَ. قاطمٌ على أنَّ روحه صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم: تنسرخ:.من” جسمه':ساعة. الوحئ غ. فيتقل: الجسم + لأنه إنما 
يخفٌ بالؤوح وتبقى وظائف الحياة عاملة أعمالها بعسرٍ وبطء » لاتصالها بشعاع 
من الرُّوح دون الرّوح بجملتها » ولسنا هنا بصدد الكلام عن الوحي فله موضمٌ 
إن شاء الله في كتابنا ( أسرار الإعجاز)”'" وإِنّما نريد أن ندل على أنَّ هذه 
التهيئة الإلهية لذلك الجهاز العصبيٌ لها أثرها العظيم في فن بلاغته ية ؛ وبها 
امتاز عن كلّ الدّنيا : فإ الملهّم من أفذاذ العبقريين على هذه الأرض إِنّما يبلغ 
ما يبلغه ببعض هذا الذي رأيت ٠‏ وفي بعض هذا أبدع ما ورثت الذّنيا من فنون 
الياة.ء وكان في الدّماغ ماده في موضع منه يميّز بها من تختارهم السّماء 
لحكمتها » وإلهامها . وإذا كان فنٌ العبقريين هو أسمى الكلام الإنسانيٌ ؛ لما 
حضوا به من هذه التهيئة ؛ فإ فنّهِ ية يكون ولا جرم من باب الأكبر ممّا هو 
أكبر في إلهام الإنسائيّة كلّها . 
ولهذه القوّة النّادرة كان بيانه قويّاً على مزج معانيه بالنّفس بما فيه من صنعة 
الحياة » وإِنّما فلسفة البيان الفئّي أن تمتد الحياة من النّفْس إلى اللّفظ » فتصنع 
منه صُنعَها »> فتفصل العبارة الفئيّة عن كاتبها » أو قائلها » وهي قطعة من 
كلامه ؛ لتستحيل عند قارئها » أو سامعها قطعة من الحياة في صورة من صور 
الإدراك ؛ فالبيان الفنئٌ هو الوسيلة لحمل الوجود » وبعثرته في مواضع غير 
مواضعه . وخلقه خلقاً آخر في النَّمْس الإنسائيّة » وبذلك يؤوّل قوله يكل  :‏ إِنَّ 
من البيان اجا جم ترعامن الان هو الكش : لا البيان كلّه » فالحديث 
كالئّص على ما تسمّيه .الفلسفة الأوربية اليوم ( بالبيان المَئّْ ) » كأنّه قال : إن 
من البيان فنا هو سحرٌ من عمل النّفس في اللّغة تغيّر به الأشياء » وله عجب 
السّحر » وتأثيره › وتصوّفه ؛ وهذا معنى لم يتتئه إليه أحدّ » ولا يُذكر معه كل 
ما قالوه في تفسير الحديث ٠‏ وبذلك التأويل يكون هذا الحديث قد احتوى 
ومن أثر تلك القوّة أيضاً ما تراه من شدَّة الوضوح في كلامه ييل »> ولقد 


. ) انظر كتابنا « حياة الرافعيّ » . ( س‎ )١( 
. ) ۸1۹ ( ومسلم‎ > ( ٥۷٦۷ ( رواه البخاري‎ (۲( 


VV٤‏ وحي القلم 
رأينا هذه البلاغة.النَبويّة العجيبة قائمة على أن .كل لفظ هو لفظ الحقيقة .لا لفظ 
اللغةء فالعناية فيها بالحقائق »ثب الحقائق. هى. تخثار الفاظها اللغوية على 
منازلها ؛ وبذلك يأتي الكلام كأنّه نطقٌ للخقيقة المعبّر عنها » والكلمة الصّادقة 
تنطق مرّةٌ واحدةٌ ؛ فصورتها اللّغْويّة لا تكون إلا صريحة منكشفة على معناها 
القند :انما القن قبيا ال . 

: وهو مغلوم: أنه وه لينف > ولايتعگل › ولم يكنب ولم يولقب:. 
و مع هذا لا تجد في بلاغته موضغاً يقبل التلقيح › أو قرف اله وقة س الان 
كأنما بين “الألقاظ. وتعانبها قن كل بلاق قاس » وميوان ‏ از كان عله 
البلاغة .تنبئق بالكلام على 'ظبيعةٍ:تحاماة فيه بقواها الدّائبة التّابتة » ففتّها الجميل 
هو التركيب الذي تجيء :فيه كما ترئ الشّجر مثلاً كاسياً من ورقه وزهره ؛ فأنت 
منه 'بإزاء عمل جميل لأنّك بإزاء حقيقة طبيعيّة قد انفردت في ذاتها » ومعنى 
انفرادها في ذاتها أنَّها كذلك هي » فليس فيها موضمٌ شيءِ غير ما هو فيها » ٿه 
لا تن : أن الَبِوَةَ أكبد السّبب.في ذلك الوضوح الببائيح العجيب ؛ فان الحياة 
لا تستغلق في البلاغة بإنسانٍ إلا وهي غتيّة. عنه ؛ ولعلّ. غموض .بعض 
الفلاسفة » وبعض الشعراء هو من لز دا ك5 ان زائدون في 
الطييعة ٠‏ . ..- الا#ترى أن من .“اسالبيهى. الفلسققة » . والشّعرية ها يجعل مع 
الكلمة. أحياناً .هو نقض _معناها" ؛ ..إذ يتصئعون . للفكر  »‏ ؤيستجلبون. له › 
ويشقّقون”" فيه » كما يفعل أهل صناعة الألفاظ بالألفاظ » فها هنا البديع 
اللّفظي وهناك « البديع » » ولا طائل وراءهما إلا صناعة » وبهرجة . 

ومتى كان الب قسماً من الحياة بل ماد لمعانيها الجديدة ؛ فلن يكون بيأنه 
إلا:على ما وصفنا لك جمالاً » ووضوحاً » ومنفعة ». ودقّة > وسموًاً بقدر ذلك 

0# 3# 3 

€0 #ايتغمل » :بتكف . راط 
(؟) من ذلك قول « جيته » شاعر الألمان : إن الكلّ باطل » معتاه : أنَّ الكل ليس بباطل . 

ولعل هذا في « البديع الفكري » من باب : أكل النفي للإثباب . ... (ع ) . 
ف « يشقّقون » : شقّق الكلام : أخرجه أحسن مخرج . 


السمو الروحي الأعظم VV0‏ 


وهنا معنى نريد أن نه إليه » ونتكلّم في سرّه » وحقيقته » فإنك تقرأ 
ما جمع من الكلام النْبويٌ » فلا تصيب فيه ما تصيبه في بلاغة أدباء العالم مما 
فل الكلام في المرأة » والحبٌ » وجمال الطبيعة » وهو في بلاغة الئاس 
كالقلب في الجسم : لا تخلو منه » ولا تقوم إلا به حتى تجد الكلام في المرأة 
وخا شط« لاوت الإتداتك”. قدا أن المعزاة س فط الإتيياكة » ولا رف له 
ية في هذه اف إل علاك اجات ا شرق ارت من الال 
والدّقة » متناهية في الحسن » .ظاهرةً في الدّلالة > يظهر في وجه بلاغتها 
ما يتظهر ف وتجه الخلرا مع طبيفنة الحياء + والحفر 8 كقوله “فى السا ؛ 
"رقا بالقوارير ٤‏ ع وقوله لأسامة بن نيد ع ود قعل ا .كماما 
امرأته : ١‏ أخاف أن تضف حجم عظامها »*“ . 

قال الشّريف الرَضِيئحٌ في شرح هذه الكلمة : وهذه استعارة » والمراد : أن 
القبطية برقتها تلتصق بالجسم » فتبيّن حجم الديين » والرّادفتين » وما يشت 
من لحم العضدين » والفخذين » فيعرف الثاظر إليها مقادير هذه الأعضاء . 
حتئ تكون كالظاهرة للحظة » والممكنة للمسه »> فجعلها عليه الصّلاة والسلام 
نهذه المحال ؟الواصفة: لما شاقها ‏ والمشرة صما امسر بها 4 وهده.حهن أحسن 
امات عن علا الع ءا تھی وس کر بن الک فے فرك : 
د إياكم ولبس. القباطيئّ» فإنّها إلا تشفتٌ ؛ تصف » . فكان رسول الله كك أبا 
عذرو”” هذا المعنى » ومن تبعه فإتما سلك فيه" . 

قلنا : وهذا كلامٌ حسنٌ » ولكنّ في عبارة الحديث سرّاً هو من معجزات 
البلاغة الأبرقة ل يه إليد الريب غلى آله عي تالق تي عله الككلمة 


0© الم 4 السا 

(۲) سبق تخريجه . 

(۳) بضم القاف : ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء » وضموا « قافه » فرقاً بينه وبين 
ما ينسب إلى القبط من غير الثياب . ( ع ) . 

(2) رواء امد (Tê‏ 

. أبا عذره » : أي أنه هة أوّل مَنْ فتق هذا المعنول » وقاله‎ « )٥( 

6 « فجّه » : الفج : الطريق الواسع بين جبلين » أو في الجبل ' 


A4‏ ء' وحي القلم 

بخلاصتها » ولا نظنٌ أنَّ بليغاً من بلغاء العالم يتأنّى لمثله ٠‏ فإِلّه عليه الصّلاة 
والسّلام لم يقل : أخاف أن تصف حجم أعضائها » بل قال : حجم عظامها › 
من أن المراد لحم الأعضاء في حجمه › وتكوينه › وذلك منتهن السُمو 
بالأدب ؛ إذ ذكر « أعضاء» المرأة في هذا السياق » وبهذا المعرض » هو في 
الأدب الكامل أشبه بالرّفث” » ولفظة « الأعضاء » تحت الثوب الرّقِيق الأبض 
تبه إلى صور ذمئية كثيرة هي التي عدّها الرَضِيٌ في شرحه › وهي تومىء إلى 
صورر أخرى من ورائها . فتنزه الى ييه عن کل ذلك » وضرب الحجاب 
اللي على هذه المعاني الشافرة. . وجاء. بكلمة ١.‏ العظام ' لأنها اللّفظة 
الطبيعية المبرّأة من كل نزغة" , ا تلتوي » ولا تثير معنى » ولا 
تحمل غرضاً ؛ إذ تكون في الحيّ » والميت » بل هي بهذا أخصنٌ ؛ وفي 
الجميل والقبيح . > بل هي هنا أليق » وفي الشباب والهرم > بل هي في هذا 
أوضح . والأعضاء لا تقوم إلا بالعظام ٠‏ فالمجاز على ما نرى » والحقيقة هي 
ما علمت . 


ومن كلماته في الوضف الطَبِيعيَ قوله كلك وهو يذكز أوقات الصّلاة : 
« العصر إذا كان ظل كل شيء مثله » وكذلك ما دامت الشمس حيّة ٠‏ والعشاءٌ 
إذا غاب الشّفق إلى أن تمضي كواهل اللّيل "© وكواهل الليل : أوائله ؛ 
وفروعه المتقدّمة منه؛ كالذي يتقدم المطايا من أعناقها الممتدّة بعض 
الامتداد > وقوله وقد سأله رجلٌ : متى يصلَّى العشاء الآخرة ؟ فقال عليه 
الصلاة والسّلام : « إذا: ملأ الليل بطنّ كل واو“ . وقوله :: « إذا طلع حاجب 
الشّمس فأخروا الصّلاة حتى ترتفع "© . وقوله ' إن رجلا من.٠أهل‏ الجدة 
استأذن ربّه في الزرع » فقال له : ألستّ فيما شعت ؟ قال : بلى ! ولكثى أحثُ 
أن أزرع -- قال : فار »> فبادر الطرفٌ نباته » واستواؤه » . واستحصاده » فكان 


(1) «الرفث » : كلمة جامعة لما يريد الرجل من المرأة . 

0( « نزغة » : نزع الشيطان : وساوسه » وما يحمل الإنسان على المعاصي . 
(۳) رواه آحمد( ۰/۳ اا ا 
13)- رواة احميدك( 33578 

(5) رواه البخاري ( 087 ) ؛ ومسلم (۸۲۹۰).. 


السمو الروحي الأعظم VY‏ 
آمثال الجال 6 


وقوله : « بينا رجل يمشي › فاشتدٌ عليه العطش › فنزل بثراً » فشرب منها 
ثم خرج » فإذا بكلب يلهث » يأكل الثرى من العطش » فقال : لقد بلغ هذا 
مثل الّذي بلغ بي ! فملا خمّه » ثمّ أمسكه بفيه ؛ ورّقِيَ » فسقى الكلب ؛ فشكر 
الله له » فغفر له» قالوا : يا رسول الله ! وإِنَّ لنا فى البهائم أجراً ؟ قال  :‏ في 
كل كبدٍ رطبة أجذ :0" . 


فهذا ونحوه من الفنٌّ البديع النادر » وهو مع ذلك لا يأتي في كلامه َة إلا 
في" مثل. ما زأيت » .فلا يراد مته استتجلاب العبارة ٠6‏ ولا صناغة الخيال ٠‏ فيظن 
فن ل فد ولا فى آذ عر ل ا تن ورقف اة 
والجمال » والحت دلیل ا ما يذكره  ›‏ أو يستجفيه » وقول : بداوة » 
وكا ونخو ذلك مما تشبّهه الغفلة على جهلة المستشرفين » ومن في 
حكمهم من ضعاف أدبائنا » وله كثاها + واا انتفى ذلك عن النبع كله 
لانتفاء الشعر عنه » وكونه لا ينبغي له كما بسطناه في موضعه"”' ‏ فعمله أن 
يهدي الإنسائيّة.. لا أن يزيّن لهاءء وأن يدلّها على ما يجب في العمل . 
لا ما يحسن في صناعة الكلام ؛ وأن يهديها إلى ما تفعله ؛ لتسمو به » لا إلى 
ما تتخيّله ؛ لتلهو به والخيال هو الشيم م الحقيقيئ عند التفس في ساعة الانفعال 
والقائرءيه الق ومن هذا : أنه “لا يكوث أبدا سقيقة اة ۽ قلا يكون إلا كديا 
ف اة .. 


ثم هو َه ليس كغيره من بلغاء الئاس : يتصل بالطبيعة ؛ ليستملي منها › 
بل هو نب متصلّ بمصدرها الأزلئٌ ؛ ليملي فيها ؛ وقد كانت آخر ابتسامةٍ له في 
الأنيا ابتسامته للكلاة“ يتهلّل لطهارة النّفْس المؤمنة وجمالها ٠»‏ قائمة بين يدي 


(() رواه البخاري ( ۲۳٤۸‏ ) . 

(۲) رواه أحمد ( ۲/ ۲۲۲ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١7١/7‏ ) . 

(۳) كتابنا : « إعجاز القرآن » . (ع ) . 

(4) عن أنس : أنَّ أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبيّ ككل الذي توفي فيه » حتى إذا كان 
يوم الإثنين وهم صفوف في الصّلاة ٠‏ فكففٌ النبي وك ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم 
كأنّ وجهه ورقة مصحف» ثم تسم ضاحكاء فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية - 


VYA‏ وحي القلم 
خالقها » منسكباً في طهارتها روح الور . وكلّ إنسانٍ إِنّما يبدو الكون في عينه 
على ما يرى مكا يشبه ما في نفسه . فكل مارآه المصلّي الخاشع في صلاته“ 
يبدو .له كأنه يصلي في ضرب من العبادة على نحو .من الدّين » وكلّ ما رآه 
السّكران في سکره يكاد يراه متخبّطاً يعربد ما يتماسك ! 

ثم إنّالكلام في وصف البيعة » والجمال » والحبٌ على طريقة يقة الأساليب 
البيائيّة » إِنّما هو باب من الأحلام ؛ إذ لا بد فيه من عيني شاعر + أو نظرة 
ماقي وھا نيل برعن إليد د ااا مرف للخيال في أبيره » الما جا ید 
يراد به تقوية الشّعور الإنسانيٌ. بحقيقة ما في بعض ما يعرض من باب الإرشاد 
والموعظة » كما مر بك من أمثلته » وكقوله ل 5 المؤمور و كترية كانه 
اتات جل يقالي ا م مال ون الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على 
أننفه "١‏ وا كلام ابع ما ب واب عن للسيره قالع الثقين الجؤسية اساسا 
الرّقيق › كآنه ساكة من الور كبت في. شهورها » وتلك التفس الفاجرة 
بإحساسها الغليظ حاسّة من الثراب . 


ويكاد المؤمن اللي يسمع هذا الوصف يذكره ذنوبه - أن يحسنّ بحركة 
جبل يهم .أن ينقلخ ٠‏ فيميل. عليه أمّا..الفاجر فيسمغه يذكره ذنوبه » فإذا .هي 
ن يال عط سوق قل روو الجا > ليس منه' إلا الحس به »كما يحسنٌ من 
يُضرب :على أنفه برجل ذبابة ..: . ٠.‏ وجعل اناب يمو على أنفه دون عينه أو 
فمه » وذلك منتهى الجمال في التّصوير ؛ لأنَّ الذّباب إذا وقع على-الفم'. أو 
العين ثبت » وآلحٌ » فإذا وقع على قصبة الأنف ؛ لم يكد يقف . ومرٌ مرورّه . 

الكون في نظر النبئ بيه آية الحكمة ٠»‏ لا آية الفنٌّ » ومنظر المستيقن › 
لا منظر المتخيّل .. ومادّة العبوديّة لله » لا مادّة التألّه للإنسان» وبذلك حرم 


= الي يه » فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف » وظنّ أن النبيّ كل حارج إلى 
الصلاة » فأشار إلينا- التب ية : أن أتمُوا صلاتكم ٠»‏ وأرخى ايء فتوفي من 
ريومه .(ع). 0 

)010( من الكلمات الجميلة الدقيقة في نحو هذا المعنى قوله عليه اللاة والكلام : «لا تزالون 
في صلاة ما انتظرتم الصّلاة!». (ع). قلت : الحديث رواه البخاري(٠٠٠).'‏ 

(۲) رواه البخاري ( 1۳۰۸ ) » ومسلم ( 17154 ) . 


السمو الروحي الأعظم 7/۷۹ 


الإسلام أشياء » وكره أشياء لا يكون الفنٌ بغيرها فنّاً ٠»‏ في ضروب من الشعر › 
واللبويفة والسومشها. وال ان إلا خط للاوشاة. ودا وجمعا : 
وحاضراً وآتياً . وؤااجباً وة نولا وآلما » وهذه. كلها لا [طلاق فيها إلا .من 
أجل القيد » على حين أن الف لا:قبد فيه إلا من أجل الإطلاق ؛ وأساس الدَّين 
خط الجماعة: ٠‏ وقيودها + :واآساس الف حط الفرد » وريه وهذه اليا 
٠‏ لا تبدو في حالة تركيب » وانتظام إلا إذا كانت للكلّ » فإذا كانت لفردٍ في هيئة 
انحلالٍ » وانتقاض » وأصبحت في الكون كله كأنّها عمر إنسانٍ واحدٍ . 

م إن للفنٌّ ألواناً لا بد منها لتصويره الجميل ؛ الذي تعجب به النفش.» 
والشّيطان هو اللون ب الأجمر. فيها". > . أى: خو أشِذها . زعوأ . وإشرافاً : 
وجمالاً في التصوير الفنّي لكل ما في المرأة » والحبٌ » والجمال » وشهوات 
القس: ٠‏ .ولسنا. نكر 4 أن .الخياة القوية حين تمازجها هذه القنوة تكسب 
مرحاً.». ونشاطاً ». ويكون لها رونق » وفيها متاعٌ > ولكنّ الحياة لا تكون بها 
كذالك إلا من أنها تحتسي تحمرها . . . فلها بعد من عاقبة هذه الفنون شبية بها 
رن للت القريق بن غلقبة :الق إذا. لجع الخ قي شعاب_كيته : 
وأحالت رطيتها يابسة > كما وقع في أطوار كثيرة من تاريخ الأمم » فليس 
الاعتبار في هذا التشبيه بما يعرض من تأثير السّاعة الزائلة بأفراحها ٠‏ وفنٌ 
حياتها › بل الئان للعاقبة المحتومة متى جاءت ساعتها الباقية بأحزانها » وفنٌّ 
هلاكها » ,فالإسلام فيما جرم »> وكره من ذلك ,لج يزد على أن أراد “للحياة .أن 





فا 4 ا ا ی صورة م سون ارس 

ون كان أكبر غبمله إتشاء الحقائق. الإنساقة. + وتقريرها شريعة »«وعاطقة.. 
وأعمالاً » فلا جرم كان فلّه غير الذي أكبرٌ عمله تموية تلك الحقائق › 
وزخرفتها ؛ ليقع الإحساس بها.على غير وجهها » فتخففٌ بالواقع منها على 
النّفس :خفة الكذب فى ساعة تصديقه ؛ وهذا هو أكبر عمل الشعر . 

وهاهنا سر دقِيقٌ لا يتخ كلامنا إلا بشرحه » ولنقطع القول في هذا المعنى › 
فظو حا من باطنه : قلنا آنا : إن الل كل ليس كغيره من بلغاء الناس : 
يتصلى بالطبيعة يستملي منها »بل هو نبي مرسل مضل بمصدرها الأزليٌ اليْملي 
فيها .. ومعنى هذا : آنه لا يعرض له من -زيغ النّفس مايعرض لغيره من 


٠ VA*‏ وحي القلم. 


الئاس ٠‏ فأحكم حكماء الدّنيا لا يستطيع أن يتبيّن جزءاً صغيراً من الكون على 
حقيقته ؛ كانت ر الجسم غير مهيأةٍ لذلك ٠‏ ففهمٌُ جزء من الكون فهماً 
صادقاً جزءاً لا يتم | بفهم الكون بأجمعه ».فهو كله ذرة مكبرة إلى ما لا ينتهي 
ولا سا¿ لطردب أ شيا غير الاتصال :بال 
والخاضدٌ الذي يكون في إنسنانٍ من الاس » “هو خاضرا ليس غير ؛ لأنه 
يتحول » أ ويفنى » فهو من الزيغ ؛ الذي يعتري النّفس» ومنه" كل أغراض 
الحياة البشريّة الفانية » ولهذا كان ظابع الله .على نبيّنا َة هو تجريده من زيغ 
الهوى ٤‏ وسرف- الطبيعة + فهو من :الثّاسر.+-ولكته دلق بأخلق الله سبيخاته + 
وله فى هذا الباب ماليس لأحدٍ» ولا يطيقه أحدٌ». ويجب على من يقرأ 
سيرته.» وشمائله.» وحديثه أن يبحث دائماً على طابع الله في كل شيءٍ منها فإنه 
سيرى: حَيتئل : كانه .يذرسها تمع .الملأئكة » .٠لا‏ مع. -الناس :6 وشيظهر له :من 
تفسيرها : نالتا لم تستطع .تحقيق قيق الأخلاقيّة العليا إلا فيها »- وأنه يكل كان 
إنساناً وكان أيضاً حركة في دم الإنساكة ؛ :وأن من مغتجزاتة : أنه أطاق في 
تاريخه ما عجزت عنه البشريّة. في تاريفكها :أن كل أموره 4#-موضوعة وضعاً 
إلنهياً ٠‏ كانها. صفاتٌ كوّنها الله » وعلّقها في ات ا الا س تعلق 
الشمس في. الكماء لموادٌ الحياة . 
o‏ الشههوات ؛ والمصالح إِنّما هي حصر النّْس في جانب من الشعور 
محذوو بلذات:؛ وهموم . وأحاسيس تجعل غرض الإنسانا ف الإلشان نه 
فهو كما يملا معلته › ويتأنق في الاختيار لها : ويفا تھ كل دلت “أذ نو 
ایی اکر ا > طريقة إشباع معلته . . . وبهذا- تسخر منه 
قائق: الكون: خ. لأنها لا تحدٌ بشخص ؛ ولا .تنحصر في أحدٍ» وکل من كانت 
خود الالساقة. جس ولذات جسمه » فهو في. iin‏ هذا الكون كالميّت 
المحدود من الأرض كلها بقبره » وتراب قبره » وإنّه لميجد جسمه » وأكاذيب 
الطبيعة عليه › ولكنه. لن يجد الوح ٠‏ وحقائقها » وإذا لم يجد هذه ؛ فلن 
يعرف إلكون » وأسراره ؛ وإذا فقد هذا ؛ فهو الحاضر الضَيّق المشورّه 
المكلوب به وبق ا فقا كتير سای 1 واف اة چا > وشيزة اک 
وإن كان ملكساً عليه » وشهوة.خياله.؛ وإن كان التّمويْه » والزُورٍ ». والحاضن 


السهو الروحي الأعظم ۷۸۱ 


الق المشة المكذوب الخادع هو المسمّى في لغة القرآن والحديث « بالأنيا » 
فإذا اسع الإنسان لروحه » وأدرك حقيقتها» ووعى ما بينها وبين الكون » وأخذ 
يحمّق هذه الوح السّماوية في أعماله › ا جدود جسمه إلى فكرة 
الخلود » فهذا كله هو المسمّى في لغة القرآن » والحديث ١‏ بالآخرة» فهما 
كلمتان في منتهى الإبداع من الفنٌّ » والفلسفة ؛ وعلى ذلك يؤوّل قوله ب في 
خطبته : « من كان همه الآخرة ؛ جمع الله شمله » وجعل غناه في قلبه » وأتته 
الدّنيا وهي راغمة ؛ ومن كان همه الدُّنيا فرق الله أمرّه » وجعل فقره بين عينيه 
ولم يأته من الذّنيا إلا ما كتب له" . 





وأنت إذا فسّرت هذه الكلمات بما وصفنا لك » ووجّهتها على ذلك 
التأويل ؛ رأيت عجائب معانيها لا تنقضى » أدركت سر قوله مه : « إني على 
علم من ال غلم فاتساع الات الإنسائة » ومالاتها لحقائق. الكون ۽ 
يجعل الإنسان كالكون نفسه » مجتمعاً غير مفرّق على هموم الحياة ؛ ويجعل 
الفنى معن لا مادّة ؛ ولو امتلك إنسان من الاس كل ما طلعت عليه الشمس ؛ 
وكان له کنر ذ في المشرق » وكنرٌ في المغرب ؛ لما بلغ شيئاً قليلاً من لذّة هذا 
المعنى في قلبه ؛ وفي هذه الحالة تصبح الذّنيا العريضة ؛ التي يهلك الاس في 
تحصيلها » وليست إلا ضرورة صغيرة » قد تكون في ثوب » ولقيمات ونحوها 
مما لا حطر له » وهذا هو إرغامها وهي مالكة الملوك › فإذا ضاق الإنسان عن 
روحه ؛ أصبحت النّفس كالمنخل يوضع الدّقيق النّاعم فيه ؛ ليخرج منه . 
فيمسكه كله » ولا يمسك منه شيئاً » ووضع بين عينيها معنى الفقر » فهي تعمل 
أبداً لتمتلىء » ولا تمتلىء لدا بها كله لے عبن على اليا بقة التي 
صنع بها ؛ ففقره ‏ ولا جرم - معلّقٌ عليه من ذات تركيبه . 3 أفهمت  ..‏ »؟. 

ولا كان النَبنْ ية متساوقا”" مع الحقيقة » متصلاً بها ١‏ سیا ر 
لا بنفسه ؛ كان لذلك خارجاً من حاضر ما انحن فة © مدا بمعناه الإنسانيٌ 


)01( رواه ابن ماجه ( 5٠١5‏ ) والطبراني في المعجم الأوسط ( ۲٤۷١/٠١‏ ) . « راغمة © : 
منقادة » صاغرة . 

(۲) رواه البخاري ( ۱۲۲ ) ء ومسلم ( ۲۳۸۰) . 

١ )۳(‏ متساوقاً » : ساوق فلاناً : تابعه » وسايره ء وجاراه . 


VAY‏ وحي القلم 

الكامل إلى المستقبل الذي وراء الحياة » فما نحضره نجن بطبيعتناء في بعض 
الأشماء الا يلثفت هو: إليه: يطبيعته:؛ :ومن ذلك. أوصاف الغتى ٤‏ والحلية 
والتّعيم » والمتاع ». والجمال » والمطعم » والمشرب » وما داخل الطبيعة من 
کل اھا 2 یاو سلا الق به فيك کل ی الالو تين هة البدنية 
إليه » والمطعم فيه ؛ إذ كان ضعف إدراكهم » وضيق وعيهم مما يبدع لهم 
أكاذيب الخيال فتجيءٌ من ذلك -أوصافهم وفنون أوصافهم., أمَا النْبينٌ ية فيرى 
ذلك من ناحية الغنى عنه والشَّمرٌ عليه ؛ إذ كان الا ينظز بطبيعة زوحه العظيمة 
إلا أعلى التّظرين » وأطهرهما » فآخر إدراكنا للحقيقة والطبيعة اول إدراكه هو 


د 


للطبيعة والحقيقة » وما تعجز عنه الإنسائة تبذأ منه اة . 

وعلى هذا فإن من أقوى البراهين على كماله يل ء ونبوّته » واتساع 
روحه » ونفاذ إدراكه لحقائق الكون أنه لم يتبسّط في الفنون كما يصنع البلغاءُ. 
ولم . پأخذهم..ماخلهء يها ؛ إذ كانت: :كلها بوا الب وال ۽ 
والعين . / | 
وفي قانوق'الحقيقة ؛ ا الأشاة هي كل الأشاء ٠‏ وهي كما هي » آنا في 
اي اللي فالأشياء كلّها ما تختاره أنت منها » وكما اا 
٠‏ حلت الدنيا من جمال فته 6ه مايضيف” إلى الحيأة -عظمة الأشياء 
العظيمة » ويدفع الإنسانيّة في طريقها الواحد الذي هو بينَ الأب - طريق 
ا إلى أخيه . يكون في الدّنيا بين الرّجلين كما هو الدّم بين القلبين زا + 
ومو وبحسبنا من جمال هذا الفنٌ مأ يهدي الإنسآن إلى حقيقة نفسه ؛ فيقرٌه 

ياد من وجُوده الإنسانئٌ » ويجعل الفضائل كلها تربية للقلب ؛ يكبد 
ثم يكبر »› ئة لا يال يكير حلّى يسع الحقيقة هله الكلمة الكبرى : 7 الك 


ا 


